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 لندن - تعتبر رواية ”ســــرّ الموريسكي“ 
للكاتــــب العماني محمــــد العجمي باكورة 
أعمالــــه الأدبية، إذ جاءت بعــــد أن أصدر 
عملين فكريين عن دار سؤال اللبنانية هما 
”أوراق الوعــــي“ و“داخــــل العقل النقدي“، 

في 2014 و2019 تباعا.
تســــتقي الروايــــة أحداثهــــا مــــن عدّة 
ســــياقات تاريخيــــة، نجــــح الكاتــــب فــــي 
تذويبهــــا داخــــل حبكــــة دراميــــة تتســــم 
بــــدءا  التاريخــــي.  والضبــــط  بالتعقيــــد 
مــــع نشــــوء المطبعــــة العربية فــــي القارة 
الأوروبيــــة، والتنافس علــــى المخطوطات 
العربيــــة بــــين المســــتعربين فــــي أوروبا، 
ومرورا بمأساة شعب الموريسكيين خلال 
وبعد مرسوم طردهم من إسبانيا في سنة 
1609، وصــــولا إلــــى الصراعــــات الدينية 
داخــــل أوروبــــا والعلاقــــات المرتبكــــة مع 

الدولة العثمانية.

وبالرغــــم أن أحداث الرواية، الصادرة 
عــــن دار عرب للنشــــر والترجمة، لا تجري 
في مكان واحد وبلد واحد، غير أن حضور 
الشرق في الغرب والغرب في الشرق، خلق 
تناغما خفيّا حرص الكاتب على أن يكون 
ســــمة غائرة داخل العمــــل، ليعكس رؤيته 
بأن التقســــيم إلى شرق وغرب هو تقسيم 
افتراضــــي لا أكثر، وتعبير عن ”أزمتنا مع 

الاتجاهات“ كما كتب مرّة في عمله.
تأخــــذ الرواية منحى كتابــــة المذكرات 
الشخصية، ولكنها مذكرات راوي الأحداث 
”روبــــرت فيبن“؛ وهو شــــاب إنجليزي أخذ 
عن والــــده الاهتمام بالمخطوطات والمطبعة 
العربية، وعلى لسان روبرت ومن منظاره، 
يُجري العجمي أحداث روايته، حيث يحكي 
هذا الشــــاب قصّته التي بــــدأت وهو ينهي 
صفقــــة لشــــراء مطبعة عربيــــة لصالح دار 

تمتلكها  التــــي  الطباعــــة 
الحكاية  ولتمــــرّ  عائلته، 

على الوقائع الهائلة 
التي جرت على روبرت 

وهو يصبح شاهدا 
على سلسلة أحداث 

وتغيّرات شهدتها 
أوروبا خلال النصف 

الأول من القرن السابع 
عشر؛ وخصوصا في 

ما يتعلق بعلاقتها 
مع المشرق والعالم 

الإسلامي.
وقــــد أعرب ناصر البــــدري مدير الدار 
عن أمنياتــــه للعمل بالنجــــاح، معتبرا أن 
”ســــر الموريســــكي“ رواية يتشــــابك فيها 

الشــــرق والغرب في حبكة درامية تتســــم 
بالإحــــكام والتعقيد، تجــــري أحداثها في 
أكثــــر مــــن مدينة فــــي إســــبانيا وهولندا 

وفرنسا وإيطاليا وسورية العثمانية.
وتسعى الرواية، بحسب البدري، إلى 
كشف بعض الغموض الذي صاحب ظهور 
المطبعــــة العربيــــة في أوروبــــا والتنافس 
الأوروبــــي علــــى مخطوطات الشــــرق، كل 
ذلك من خلال تتبع محمد العجمي لمأســــاة 
عائلة موريســــكية فرّت من إســــبانيا بعد 

مرسوم طرد المورسكيين.
وبخــــلاف الانطبــــاع الذي قــــد يكون 
لدى الكثيريــــن، لم تكن بدايــــات الطباعة 
العربيــــة بالمشــــرق العربــــي ولا بمغربه، 
وإنما بالضبط بأوروبا. فأولى المحاولات 
التي ســــعت لإدماج الحرف العربي ضمن 

مؤلفات لاتينية تعود إلى ســــنة 1486، مع 
صــــدور كتاب ”الحــــج إلى قبر المســــيح“ 
لبرنارد دي برينباخ، تبعه كتاب آخر، سنة 
1505، عن النحو العربي لبيدرو دي ألكالا.

لم يتجاوز حضــــور اللغة العربية في 
كلا الكتابين الصفحة الواحدة غير أن ذلك 
ســــيمهد لحضور أكبر لها. عشــــر سنوات 
بعــــد ذلــــك، ســــيتم إطــــلاق أولــــى الكتب 
الصادرة في مجملها باللغة العربية. حيث 
صدر كتاب ”صلاة الســــواعي“ سنة 1514، 
بمدينة فانو الإيطالية، لتنطلق طباعة عدد 
من الكتب العربية في مدن أوروبية أخرى.

الموريســــكيين  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
هم المســــلمون الذيــــن بقوا فــــي الأندلس 
تحت الحكم المســــيحي بعد سقوط الحكم 
الإسلامي للأندلس وأجبروا على اعتناق 
المســــيحية، وفــــي الفترة الواقعــــة ما بين 
ســــنتي 1609 و1614، أجبر الملك الإسباني 
فيليــــب الثالث الموريســــكيين على مغادرة 
إســــبانيا، حيــــث تم تهجيرهــــم نحو دول 
شــــمال أفريقيــــا وتجــــاه أراضــــي الدولة 
العثمانيــــة بعد ســــقوط الأندلــــس. حاول 
مســــلمو الأندلس في مرحلــــة من المراحل 
الاســــتنجاد بالعثمانيين والمماليك وحكام 
المغرب، ولكن لعوامــــل تاريخية معقّدة لم 

يحصلوا على النجدة المتوقعة.
وقــــال العجمي فــــي معــــرض تعليقه 
علــــى المبــــرّرات التــــي دفعته إلــــى كتابة 
هــــذه العمــــل، إن هناك تحــــولات مفصلية 
في العلــــوم والمجتمع حدثت واســــتمرت 
علــــى مدى عــــدة قرون خــــلال مراحل نقل 
التــــراث العربي والإســــلامي إلى أوروبا، 
بــــدءا من القرن الثاني عشــــر، أو قبل ذلك 
ربما، وحتى بدايات القرن الســــابع عشر. 
بحيــــث ما إن بدأ الضعف يدبّ في جســــد 
الدولــــة العثمانيــــة؛ حتــــى بــــات واضحا 
جدا للعيــــان التفوّق الأوروبي على العالم 
الإســــلامي. ذلك التفوّق الذي كان واضحا 
في المحــــاولات الكثيــــرة للأوروبيين لكي 
يســــيطروا على مقدّرات الشرق والتحكّم 

في قراراته.
وقال أيضا إنه توصّل إلى الشخصية 
الرئيسية في العمل من خلال تتبّع التاريخ 
البحــــري لإنجلتــــرا في البحر المتوســــط، 
بدءا من تأســــيس شــــركة المشرق اللندنية 
منــــذ نهايــــات القرن الســــادس 
عشر. ومن ثم لتتحوّل 
هذه الشخصية إلى شاهد 
على عصر كامل من الأحداث 
لا تزال نتائجها تؤثّر علينا 
نحن في القرن الحادي 
والعشرين على أكثر من نحو. 
فنحتاج أن نتخيّل قليلا كيف 
وصلنا إلى هنا، وكيف تم 
هذا التحوّل مع بدايات الثورة 
العلمية التي صاحبت النموذج 
الفلكي الجديد لكوبرنيكوس 

وكبلر وغاليليو.
تجري أحداث الرواية في أكثر 
مــــن مكان بدءا من ســــجن ودير إســــباني 
ووصــــولا إلى مدينة لايــــدن الهولندية، ثم 
فلورنســــا في إيطاليــــا، وأخيرا مع مدينة 

حلب في سوريا العثمانية.
وتقــــع الروايــــة فــــي ثمانيــــة فصول، 
وبعــــدد صفحات وصل إلــــى 325 صفحة، 
وعلى الرغم من أن الشخصيات الرئيسية 
فــــي العمــــل جميعهــــا غير حقيقيــــة، غير 
أن الكاتــــب اســــتعان بــــذكاء العديــــد من 
الشــــخصيات التاريخية المعروفة أو غير 
المعروفة التي كشــــفت عن بعض أشــــكال 

الصراع في أوروبا في تلك الفترة.
وتأتــــي هــــذه الرواية ضمن سلســــلة 
الأعمال التي تصدرها دار عرب خلال العام 
الجــــاري 2021، بالإضافة إلى إصدار ثلاث 
ترجمــــات إنجليزية لثلاثــــة أعمال عربية 
ضمن الجهود التــــي تبذلها الدار لإيصال 

الكاتب العربي إلى الفضاء العالمي.

رواية عمانية تحكي

مأساة الموريسكيين

بعيني شاب إنجليزي

طرد الموريسكيين حكاية منسية

قارئ الرواية لا يحسّ بالخيبة

إلا متى اختلت كذبة الكاتب
ة ولا مريحة 

ّ
الروائي يكذب لكي يصل إلى حقائق ليست سار

 حين يقبـــل كاتب علـــى تأليف رواية، 
فهو يبـــدع حكاية أو حكايـــات تنبع من 
الواقع ولكنها لا تعكسه تماما، بل تحيد 
عنه، ما يعني أنه يبتكر أشـــياء من وحي 
توهم بأنها  خيالـــه، فيختلق ”أكاذيـــب“ 
حقائـــق. هذه الرغبة فـــي الوهم، كمعيار 
لميثاق أدبـــي يتقبّله القـــارئ طوعا، هو 
ما يميز الســـردية التخيلية عن السردية 
التاريخية؛ فالتاريخ يدّعي نقل الحقيقة، 

بينما التخييل يقترح وهم الواقع.
ولئـــن كان الكذب فـــي مفهومه إيهام 
المتلقـــي كتابة أم مشـــافهة بصدقية أمرٍ 
يعرف الباثّ أنه كـــذب، وأن نيّته محض 
تضليل، فإنه في الرواية، كما في الشعر، 

له مطمح جمالي.

لا حقيقة ولا باطل

جماليـــة ”الكذب الصّادق“ هذه، التي 
ابتدعهـــا لويس أراغون، تحـــدّد الرواية 
ككتابة للواقع تنزاح عنه في نقل مظاهره 
خصائص  فمـــن  وظواهـــره ومفرداتـــه، 
الحقيقة الروائية كما تقول نتالي بييغي 
غرو أنها تضع الكذب شـــرطا لها، ولكنه 
ليس كذبا بمعنى قول الباطل، بل قولُ ما 

ليس صحيحا، أي الانزياح عن الواقع.
وقارئ الروايـــة لا يحسّ بالخيبة إلا 
متى اختلـــت كذبة الكاتـــب، ولم تعد في 
إطـــار عالمها المتخيل مقنعـــة، فهو يتقبل 
بمتعة كبيـــرة المهمة الكاذبـــة للتخييل، 
كما بينّ نيتشه في قوله ”إن المتعة الفنية 
هـــي أكبر متعة، لأن الفنّ ينطق بالحقيقة 
عمومـــا فـــي شـــكلِ كـــذب“. أي أن الفن 
يتناول الواقـــع كوهم، ولا يقدّمه كخيبة، 

وبذلك يغدو الوهم حقيقيّا.
فرويـــد أيضـــا يتحدث عـــن الحقيقة 
الســـردية كمعيار نســـتعمله كي نقرر ما 
إذا تمّ إدراك تجربـــة مـــا بكيفية مقنعة. 
هذا القرار يظل رهين مجمل الاسترســـال 
والختـــام والنســـق الـــذي تلتحـــم فيـــه 
مختلف العناصر السردية ضمن غائية 

جمالية، فإذا ما اكتســـبت بنية 
مـــا حقيقة ســـردية، صارت 

نوعا آخر من الحقيقة.
وهذا ما يقرّه أغلب 

النقاد والمنظرين، 
فأمبرتو إيكو مثلا 

لاحظ أن الاستعارة لا 
تنطق بالحقيقة أبدا، 
ما دامت تنتهك نظام 

الواقع وتعمل على إعادة 
تشكيله في نظام شعري 

للعالم، شأن الرواية أيضا في 
انتهاكها للواقع واقتراحها رؤية 

مخصوصة للعالم.
يقول بيتر ماكورميك ”فن 
الحكي، بخلاف الكذب، يوهم 

بأنّه كذلك دون أن يسعى 
إلى الخداع والتضليل، 

لكونه أقرب إلى الكوميديا 
من حِنث اليمين“؛ ذلك أن 

كاتب الرواية يتصنّع 
المرجعية، لأن طبيعة 
الجمل التخييلية لا 
تسمح له بسواها، 

فلئن كان كاتب 
سردية وثائقية 

يستطيع الاستناد إلى مرجعية ما، 
فــــإن كاتــــب الروايــــة لا يســــتطيع إلا 

التظاهر بذلك.
كذلك موريس بلانشو حين 

أكّد أن الفنان لا ينتمي إلى 
الحقيقة، لأن أثره نفسه 

منفلتٌ عن حركة الصواب، 
بل ينبذها ويتملّص من 

معناها.

هذا الإصرار على مبــــدأ الحقيقة التي 
تنفلت عن الفضاء الأدبي تناولها منظرون 
آخرون مثل تزيفتان تودوروف وكان يعتقد 
أن الجُمل التي تؤلّف النص الأدبي ليســــت 
أكثر صدقا ولا كذبا من سواها في المجالات 
الأخــــرى، فالنــــص فــــي رأيــــه ”لا يخضــــع 
لامتحــــان الحقيقة، لأنه ليــــس حقيقيا ولا 

باطلا، بل عمل تخييلي صرف“.

لعبة مشتركة

وتقترح  الواقـــع  تستكشـــف  الرواية 
عالـــم الممكنـــات، دون أن تزعـــم أنها هي 
العالم الممكـــن، ومن ثَمّ فهـــي بمنأى عن 
الصـــدق، لأن الروائي يُعمـــل خياله حين 
يبتـــدع أحداثـــا ومغامـــرات، تدفعه إلى 
الإمعـــان في نســـج حكايـــات لا تتطابق 

بالضرورة مع الواقع.
الرواية ”سيئة النية“ 
بعبارة موريس بلانشو، 
وسوء النية هذا 
مشترك بين 
الكاتب والقارئ 
على حدّ 
سواء. سوء 
نية من الكاتب 
الذي يؤمن 
بشخصياته 
رغم أنه يختفي 
وراءها، وينظر 
إليها ككائنات يخلقها 
من عدم، ويجد في الكلمات التي 
يمسك بزمامها وسيلة التصرف 
في مصائرها، وهو 
يشعر في 
الوقت 
ذاته بأنها 
تنفلت منه؛ 
وسوء نيّة 
من القارئ 
الذي يَفتنه 
العمل إلى حدّ 
يتصور معه أن الرواية 
حقيقة، فيحلّ دون أن 
يشعر في إهاب البطل، 
ليعيش مدة ما تستغرقه 
قراءة الرواية حياة غيره.

كلاهما يقف في الفضاء 
الملتبس للمخيال، أي أن 
الروائي يكذب والقارئ 
يقبل خداعه برحابة صدر، 
وهذا ما يجعل الفرق 
واضحا بين ”العالم 
الواقعي“ و“العوالم 

الســـردية“. العالـــم الأول يحكمـــه مبـــدأ 
الحـــق، بينما يحكم العوالم الأخرى مبدأ 

الثقة.
والطريف أن البـــاث والمتلقي يعرفان 
ذلك، ولكنهما يمارســـان معا دور الشريك 
في الكـــذب، الأول يختلق ويزيد، والثاني 
يبارك ويستزيد، وكلما كانت الكذبة جيّدة 
الحبك والسّبك، كان انتشاء المتلقي أكبر.

التمثيل الأدبي

لكـــن إذا ســـلمنا جـــدلا أن الروايـــة 
كعمل تخييلي، هـــي اختلاق وكذب، جاز 
لنـــا أن نقول إنه كذب يلامـــس الحقيقة. 
هـــذه المســـألة ظلـــت محـــل خـــلاف منذ 
القدم، فأفلاطون يؤكّـــد أنّ كل أدبٍ كاذبٌ 
بالضرورة، بينما يرى أرسطو في الشعر 
بحثًا عـــن الحقيقة، وأمْثَلـــةً للواقع على 

نحو يُطهّر النفس.
ثمّ جاءت النظريـــات الحديثة لتلغي 
زعم الأدب قول الحقيقة، فبعضهم يعتبره 
”نســـيج أقوال لا يحيل إلا على نفسه“ كما 
يقول بارْط، بينمـــا يصر آخرون على أنه 
لـــم يتخل عن البحث عـــن الإمكانية التي 
يعبّر بها عن الحقيقي على طريقته، وأنه 
يغيّر رؤيتنا للعالم ويســـمح لنا بأن نرى 
لأول مـــرة الظواهـــر التي كانـــت من قبل 
تتمنّع على إدراكنا، وأن النصّ الســـردي 
يعمل في الغالب على الكشـــف عن حقيقة 
أخرى، لا يتوقعها القارئ، ولكن اكتشافه 

إياها هو ما يحقق متعته.
ثـــمّ إن المعرفة التي تبلغهـــا الرواية 
ليســـت مقترحا، أي أنها ليست معروضة 

على طريقة إيضاح منطقي، ولا استدلالي، 
فلئـــن كان صحيحـــا أنهـــا تتحـــدث عن 
العالـــم، فإنها تتحدث عنـــه بطريقة غير 
مباشـــرة، منقولة من وضـــع إلى وضع. 
ذلك أن التمثيل الأدبي يتوسّـــل بالصور 
التـــي تربـــك العلاقة بين الـــدالّ والمدلول 
كي تقودنـــا إلى حقائق عن ذواتنا أو عن 
العالم، حقائق ليست سارّة ولا مريحة، ما 

يجعل وعينا يكبتها في الغالب.

وحســـبنا أن نتوقـــف عنـــد الأعمال 
الكبـــرى لنـــدرك أن الكثافـــة التصويرية 
للغة تضفي على تلك الحقائق قوة إقناع 
ما كانت لتتســـم بها لـــو صيغت في لغة 

الشرح والإيضاح العلمية.
ومجمـــل القـــول إن الروايـــة، رغـــم 
كونها من وحـــي الخيال، لا تعدم حقيقة، 
وإن هـــذه الحقيقة غالبا مـــا تكون كامنة 
حيـــث لا يتوقعهـــا القارئ، فهـــي تختار 
اســـتراتيجيات مختلفـــة، وســـبلا غيـــر 
منتظـــرة لبلـــوغ غايتها، ولذلـــك ينبغي 
البحث عنها بمعزل عـــن الأيديولوجيات 
المعلنـــة، لأنها تندسّ فـــي تلافيف البنى 

التي يقوم عليها كل خطاب أدبي.

ظهورهــــــا  ــــــذ  من ــــــة  الرواي واجهــــــت 
انتقــــــادات حادة تعيب عليها ســــــرد 
ــــــة“، أي مخالفة للواقع،  وقائع ”كاذب
ــــــد أن  ــــــى ظهــــــرت أصــــــوات تؤكّ حت
الكذب هو ســــــمتها الأساســــــية، بل 
إن ”فــــــن الرواية هــــــو أن نعرف كيف 
بعبارة لويس أراغون، أي أن  نكذب“ 
جوهرها الإيهــــــام بوجود عالم يرجع 

بالنظر إلى مخيال الكاتب.

شخصيات خيالية ووهمية تحاول كشف الحقائق (لوحة للفنان سنان حسين)
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